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ــاريخ الفكــر الاقتصــادي عــبر الأزمنــة الغــابرة حــتى نصــل إلى الفكــر عزمنــا منــذ البدايــة علــى دراســة ت
الاقتصادي اليوم، وقد تناولنا في مقالات سابقة كيف كان الاقتصاد في الحضارات القديمة، متحدثين
عن الحضارات الشرقية واليونان وروما، وبحثنا ما قاله شخصيات ذلك الزمان من قبيل أفلاطون
وأرسـطو، وبعـدها تطرقنـا إلى العصـور الوسـطى في أوروبـا وشخصـية تومـا الأكـويني، وكيـف كـان الفكـر
الاقتصادي عند المسلمين في العصور الوسطى، ودرسنا دراسة مستفيضة للفكر الاقتصادي عند ابن
يـة خلـدون، وفي المقالـة الأخـيرة تباحثنـا الفكـر الاقتصـادي مـا قبـل التقليـديين؛ الذيـن أسـسوا أول نظر
اقتصاديــة بدراســة منهجيــة منضبطــة رائــدها آدم ســميث، وأول مدرســة مــا قبــل التقليــديين هــي
مدرســة التجــاريين وفي هــذه المقالــة نســكتمل مــا بــدأناه عنهــم حــول مذهبهــم الاقتصــادي حــول

الصادرات والرقابة على الصرف والميزان التجاري.

احتكار الصاردات

حبّــذ التجــاريون احتكــار الصــادرات مســتندين إلى الفوائــد العمليــة الــتي يمكــن أن تجنيهــا الدولــة مــن
احتكار الصادرات، وذلك أن الاحتكار في حالة التجارة الخارجية يختلف عنه في التجارة الداخلية؛ ففي
التجارة الخارجية ينجم عن الاحتكار نفع خالص للدولة وإن كان ذلك على حساب الدول الأخرى،
في حين أن الاحتكار في السوق الداخلية يترتب عليه نقص في الرفاهية الاقتصادية بفرض أسعار أعلى

من تكلفة الانتاج على المستهلك.
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الرقابة على الصرف

أخضــع التجــاريون التجــارة الخارجيــة لرقابــة الدولــة مــا أدى لاتبــاع نظــام أقــرب لنظــم الرقابــة علــى
الصرف في وقتنا الحالي، ويبرر هذه السياسة تحقيق مصلحة الدولة على حساب الدول الأخرى، أو
مــا بــات يُعــرف باقتصــاد الحــرب، وعليــه فإنــه ينبغــي وضــع كــل نشــاط اقتصــادي تحــت رقابــة الدولــة
وتوجيهه فيما يحقق مصلحة الدولة والنصر، وتطبيقًا لهذه الفكرة فإن التجاريين أوصوا بإخضاع
الصرف لرقابــة الدولــة وتمكينهــا مــن اســتخدام حصــيلة التجــارة الخارجيــة فيمــا يعــود عليهــا بــالقوة

والنفع.

الجـدير بـالذكر أن هـذه السـياسات لم تسـتند لتحليـل نظـري وإنمـا هـي مجـرد توصـيات عمليـة، ولعـل
يــة الوحيــدة للتجــاريين تعــود إلى “مــالينز” ســنة  – ، حيــث قــام بتحليــل المحاولــة النظر
العلاقــة بين الصرف مــن ناحيــة والتــوازن في العلاقــات الدوليــة مــن ناحيــة أخــرى، ولاحــظ أن وجــود
فــائض في الدولــة يترتــب عليــه دخــول المعــدن النفيــس ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار، وبالتــالي ارتفــاع

الأسعار الداخلية.

الميزان التجاري

يـادة الصـادارت علـى يـق ز سـادت فكـرة لـدى التجـاريين مفادهـا ضرورة تكـوين فـائض تجـاري عـن طر
الــواردات، ولا شــك أن هــذه الســياسة تتمــاهى مــع ظروفهــم في البحــث عــن قــوة الدولــة، ويجــدر
الملاحظــة أن الخــوض في فكــرة الميزان التجــاري وفكــرة الفــائض التجــاري تمثــل تقــدمًا علــى مســتوى
التحليل النظري، ذلك أن هذه الفكرة تعتبر تقدمًا عمليًا؛ لأن الميزان التجاري يعتبر أداة تحليل مجردة

وليس مجرد ظاهرة مادية.

وأشار التجاريون كذلك إلى الحجج التي تقال في شأن تقييد التجارة الدولية، فنجد حجة الصناعة
الوليــدة وحمايتهــا عنــد الكلام عــن حمايــة صــناعة الصــوف الإنجليزي، ووجــد لــديهم أيضًــا الحجــة
العسـكرية، الصـناعات الأساسـية، حجـة الاكتفـاء الـذاتي، وحجـة العمالـة، إلا أنها جميعهـا ذكـرت دون
تحليـل عميـق، فهـي مجـرد إشـارات عـابرة دون دراسـة تحليليـة لبيـان أثـر كـل مـن هـذه الحجـج علـى

الاقتصاد القومي.

تطرق التجاريون إلى تحليل الظواهر النقدية وبصفة خاصة “جان بودان”  – ، الذي
كان أول من لاحظ العلاقة بين كمية النقود ومستوى الأسعار، وبذلك قدم صورة بدائية للنظرية
الكمية للنقود، وقد حاول بعض التجاريين التوفيق بين هذه النظرية الكمية وضرورة تكوين فائض
من المعدن النفيس عن طريق الإشارة إلى علاقة النقود بالإنتاج، كما جاء كتاب “الاقتصاد السياسي”
– وهـي أول مـرة يسـتخدم فيهـا مصـطلح الاقتصـاد السـياسي – لمونكريسـتيان سـنة ، والـذي
أهداه إلى لويس الثالث عشر قائلاً له “ليس الذهب والفضة وكميات الأحجار الكريمة والماس هي
يادة ية للحياة، مما يؤدي إلى ز التي تن ثروة البلد، ولكن هذه الثروة ترجع إلى توافر السلع الضرور
الحصــيلة مــن الذهــب والفضــة”، وبهــذا نلاحــظ أن التجــاريين أوجــدوا العلاقــة بين النقــود والإنتــاج،

يادة الثروة من المعدن النفيس. فزيادة الإنتاج والرخاء تؤدي إلى ز



في المقالة القادمة سنبدأ ببوادر التفكير العلمي والبحث عن قوانين الطبيعة في القرن الثامن عشر،
ونتدارس ما جاء به المفكرون أمثال وليم بتي وكوندياك وكانتيون. 
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